
جلجاممت!لعانة

ثرباور!اناصر

والسبعين.الثانيةيناهزعمرعن،سا!ي،أحفاديأو4ماتالبارحة

ذاثونادية،السبعينيةنهلةاثنتانقلبيإلىأحثهم.وحفيدةحفيذاعشراثنالدفيفأناأيضتا.إليئأقرتهمولا،أحفاديأكبزيكنلم

السنواتفيتباغاماتواالأربعةأولادي.سنواتعنت!رمنأكثرمنذاللةتوفاهاالتينهيدةبناتيأصغروابنة،عاقاوالخمسينالواحد

،الكبرىابنتيإنبل.أعمالهمفيونجحواعائلاتهمفيهاأنشأوامديدةأعماروبعد،طبيعيةلأسبابكهم،الأخيرةعشرةالخمس

وفاتهاوبعد،الأوسمةمنالعديدعلىوحصلث،الناسأحئها.عديدةلغاتإلىدواويئهاوئرجمث،معروفةشاعرةأصبحت،كريمة

الترفعمنمسحةعليهايضفيولكنهقليلأئيثثبههاالبرونزمنتمثالأفيهالهاوأقامتباسمها،المدينةفيساحةتسميةعنالدولةآعلنت

الناسزيارةفيوقتهاجلتقضيكانتبل...الناسكلومحبةللتواضبعمثالأكانتلأنهاأبذاعليهالتوافقكريمةكانتماوالأثهة

المادةشكلتالتيحياتهمبعينيهاترىلكيالمتواضعةبيوتهمإلىالعافةقراءاتهابعدويذعونهاأشعازهايقرأونكانواالذينالبسطاء

والمتفائلالعذبلشعرهاالأولى

المرحومةلزوجتيالمحدثوالزوبخ،الصدوقوالصديق،الحازموالمعفتم،الرحيمالأقيكنث.جيدةنشأةهذهعائلتيأننتمأثأئيالحقيقة

وذإنسانفأناتقريتا:شيءكلأو.شيء.كلفيوالمشاركةالهنيئالعيشمنسنةوثلاثينخمسبعدزمنمنذفقدئهاالتيسعاد

فيهاأئثثركلابلالأعزاءأولاديأوالحبيبةزوجتيفيهاأئثئركأنبالإمكانيكنلمالتيوذكرياتيأسراريلي.وغريبةطويلةتجربة

طلتا.لهمآزفضأكنلمالذينالمدللينأحفادي

الرواياتكتافييستخدمهاالتيالأيامتلكمنقليلأ،وماطزاغائقاخريفئآيوقاكان.مرةلأولقابلئهاعندماتقريتافوزاسعادأحببث

نجفهكانمشتركصديقصمعرضفيالتقينا.حزينةولاعصئةتكنلمقصتناولكن.والحزينةالعصئةالحبلقصصخلفثةالرومانسية

منبذلالأئهاسعادودعا.بالفنومهتئمأعمالءمثقصكرجلاسقالنفسيصتنعثقدكنثلأنيدعاني.الفنسماءفيبالصعودبدأقد

البلاد،فيالأسرأعرقأشرةءمنسليلةذلكفوقولكثها،واعدةوفئانة،لبقةومتحذثةجذآ،جميلةفهي:كهذهمناسباتإلىئدعىأن

أصبحعلمثآمجمغاوأشس،الدولةفيهامةمرتبةبلغأشرته،أبناءألمعمنواحذاأبوهاكان.صناعاتءوأملاكوأصحاقيوزراءآنجبث

تعارفنا،مندقائقبعدنفسئيا،وجذناوهكذا.والأدببالعلمالعميقواهتماقه،الحازمةشخصيتهأبيهاعنوورثثوالأدباء.العلماءكعبة

لأنهي:العائليةالحياةنقذسأثنااكتشفنابعدماالزواجعننتحذثكثاحتىطويلوقثيمضيولمحديثءمتنؤعيروجاذ.فيمنغمسثيئ

وتكوينالنقصذلكتعويضىإلىماشةءحاجةصفي-ليعائلةلاإذ،الخاصةلظروفي-وأنابالتكرار،ويغريرائغعاشتهالذيالنموذج

بالانتماء.الشعوربعضنعاثلةءتمنحني

بأفلا.والمحترمةالمدؤنةالشهيرةالأسروتواريخالعائليةالصلاتعلىبأكملهالمبنيئ،الراقيالمدينةمجتمعفيصعتاوضعيكان

يوحيلاالعائلياسمي.يسا!لنيقنلكلأقولكنثكما،البعيدةالأريافمنوحيذاالمدينةعلىوفدثأشرةولاأئم،ولالدفي،معروف

عاقاعنتراثنيئخلالوالأعمالالمالعالمفيطريقيشققثذلكعنعاجزالأمرحقيقةفيلأئيلآصيلهشيئاأفعلولمبأصلءتليد،

إلىالمحافظالمجتمعذلكفيأحتاجكنثولكني.طيبةوسمعةبهابأسلاوثروةمرموقامنصتالنفسيأكونلكيالدؤوبالعملمن

ليتؤفقعفويةيروبساطةءلكيبكلسعادوجاءت.الاجتماعيوالمركزالعائليالاستقرازمنهاواستمذترحاليعصاعندهاألقيمرساةء

الفطريوالاستعدأذ،الاكتشاففيوالرغبة،الدموخفةوالذكاء،الجماك،،ذلكإلىبالإضافة،معهاوتجلبث.تكلفولاحساببلأذلك

لعائلتهانفسهالوهب

)+.107(.للتكنولوجياماساتشوستسمعهد،الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ.سوريكاتب-:
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فيوماتوا،طبيعيةحيواتصجميغهمعاشوا.آخزهمنهيدةوكانت،فريدوبعده،سعدثم،كريمة،أولادناأوكوخففناتزؤجنا،وهكذا

منهم.يرحلقنأولساميهووهاعشر.الاثنيئأحفادي4حاوكذلك.حياتييكذرماحياتهميكذرأندونمنسعداءالمسفاةآجالهم

مختلقا.سيكونو!!أيضتا،حانقدرحيليأنإلىليإشارةوهذه

الأبيضشعريمنتمطث.حالهاعلىوجهيفيالتجاعيدأنمنتأكدثالعزاء.لأجلساميبيتإلىللذهابنفسيلأمجذالحفامإلىقمث

النحافةمنبعضتاببراعةتغطيأنهامع،تماقاقذيعلىمفمئلةالمقاتم،تلائمداكنةسوداء:أناقةبذلاتيأكثرمنواحدةوارتديث.القليل

بيضاءصغيرةنقطمععنقءسوداءوربطة،نصاعةالبيضاءقمصانيأكترمنواحذاتحتهاوارتديث.شيخوختيتغكسالتيالشديدة

عينيئعلىؤضعثأنبعدخرجثثموفاتها(.بعدالسنينهذهكلعليهاحافظثالتيالمفرطةبأناقتيسئعجبسعادكانت)فكزث:

عصاقيأن!نولم.النتممسلسعةالحشاسرأسيجلدعنتدرأالتيالقشنقئعةواعتمرثالمذفب،الدقيقالإطارذاتيالطئيتيننظارتيئ

المشي.علىالضعيفتينساقيئتساعدالتيالذهبيالرأسذاتالأبنوسية

الجهةمنالرخاميالدرابزينوعلىجهةمنعصايعلىأستندوأنا،الدائريالدرجعلىمتمفلأالصالةإلىنزلث.غرفتيمنخرجث

بهوفيواققاوجيهسائقيكان.أحدمساعدةدونمنوالصعوذالنزوكاعتدثفقد:مريممساعدةرافضتارأسيهززث.الأخرى

بعينيئأرمشوأناالسوداء،المرسيدسالسيارةإلىالأربعالرخاميةالدرجاتنزثناوخرجناالدارباقيليقتخ.ينتظرنيالدخول

نأقبل،بارتياحجالسنأنيوتأكذ،الخلفيالمقعدإلىالدخولعلىوجيهساعدنينسبئآ.القويةالربيعأواخرشمسأشغةفيالكليلتثن

ساميبيتإلىبناوينطلقالبالتئغلق

سفم.لاستقباليجميغاهئواالذينالمجتمعينوأولادهموأزواجهمالأحفادوسطساميبيتدخلث.دقيقةعشرينحوالىبعدوصلنا

مخمليئكرسيئعلىالصالةصدرفيجلسثالتيسمئة،،ساميزوجةإلىفوزاتوخهثالآخر.بعضئهموجنتيئوقئلبعضئهم،عليئ

نظوةالأرضإلىتنظرمنكمنت!ة،كانتأصلأ.الحجمصغيرةوهي،عادتهامنأصغزليبدتأبيضشالمعبالسوادملفحةنبيذفي

حثآومازلثزوجهاجذأناعينيها:فينفسيوتخئلث،عجوزافعلأبدت.بيلترخبببط!وقفثعينيهافيبكا?يلوحومشروغ،كامدة

تعازفيعلىجواتابشكلءخافضوتهمهموجنتيهاعلىالخفيفتيققبلتيئتتلفىوهيخكهافييدوركانالذيماترى!مساعدةبلاأسعى

رأيئه،مرةأوذصغيزا.منهمكلأوأتخئلوأولادهمأحفاديوجوهفيالنظزأجيلوطفقث،لمقعدهاالمجاورالمقعدعلىجلسث؟المقتضبة

الأثزوحفق!تالحؤينةالصارمةنظرتيمنعدلثشفتيئ،إلىخفيفةبسمةالذكرياثهذهجلبث.تفىأومنت!ىمرةأوكحضنئه،مرةأوك

المتجفمم.صمتهممنبالخروجوابتدأوا،وجهءحوليكلعلىالارتياخبانإذالمرجؤ،

ليذلكئطهرلموإن،إرادتيفرضعنوعاجزاعجوزاويراني،العائلةرأشنفشهيعتبركانالذيسعد،ابنسعيد،الاع!برحفيديسألني

بعضنساميالعزيزوفاةضعضعتني"وإن،الإمكانقدرواهتاأجعلهأنوبصوتءحاولثببط!،أجبث"بخير،"جذي؟"ياحالك"كيفقط:

مجارياقلث."ومتماسكاصلتا،عهدناككماتبدو-الحمدولفيما-"ولكنكتفسيزا:أودفاغاربمامنتظزاللظ!كيد،سعيدعادالشيء."

."السطحعلىلنظركيلوحلاقدعائمبضع!صالأيامهذهفيأشعرولكنيسعيد،ياذلك"أملآتءقريتا:هولماالعائلةومهئئاموضوغه

"عهدكإلىفوزاتعودوأنبسيطاعارضتاذلكيكونأنأرجوجذي،يااللة"عافاك.كريمةالمرحومةوابنةالرقيقةحفيدتي،نهلةتدخلث

لمعينيفيفهي""الجميلةبربيغاالسبعينابنةأخاطبوأناصوتيفيللسخريةأثرأفيدونمنلهاقلث،"جميلتيياذلك"أرجو

علىقدرتذتفقدلمأنذالواضح"من.ورقبتهاخذيهاتملأالتيوالتجاعيبشعزها،وخطالذيالشئبورغمسثها،رغمجميلةتزل

بلمعي،العابثةلعبتهاتكمللكييمهلهالمسعيدعمهاابنولكن.رائقةابتسامةبخبثءوتبتسمتغمزنيوهينهلةأضافتالتمييز،"

جنازةإزاءأننابتذكيرهمالحضوربعضنهنهاتمثيزاجذي؟"ياوالمقبرةالجنازةإلىستأتي"هل.بصوتءجذيليسطلنيتدخل
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ياطبغا"طبغا،.أجبث،"الشمسفيوالوقوفطويلأالسيرعلىأقدرلاضعيصترىكمافأنابنيئ،ياذلكمن"اعفني.ودفنوموت

إئيوقلتشكرئه.إليخئلهكذاأو،التشفييشبهبماأجابني،"اليومهناقدمتأنكجهذاوكفاكنرهقذ،أننريدلافنحنجذي،

ككمويمكنكمجذي،معأنا"سأبقىقال.قنأوكنهلةكانتوطبغا.حوليوتلفث.الجنازةمنعودتهمأنتظريبقىقنبمهناسأبقى

وانصرفوا..النهوضعلىيشخعهاسمئةإلىيدهسعيدومذالآخر.بعدواحذافقاموا."الذهاب

جذو،""شكزا."الحبيبةسعادتذكزثوجهلثإلىتطفعث"كما:لهاقلثثم،بحنانأتأفلهاالوقتبعضوقضيث،نهلةمعوحديبقيث

حفيدتي،ناديةوطرفيطرفهافيأضعأنعليئ.فكزث،ولبقة،البنتهذههيذكية.(،عليهأحصلأنإطرا?يمكنأجمل"هذا،أجابتني

تحضيزهعليئبماأفكزوأناحوليعفاقليلأوسهوث.الآخرينأحفاديمنتماعزأجرحأندونمنلهماحبيعنيعثرما،الصغيرة

منها.أفيفيمهثمخط!أفيأرتكبولممراتءعدةفعلئهاولكئي.حقآبدفةءطويلةتنفيذهاالواجبالخطواتفقائمةالليلة

أعماقأعمقإلىتنظروهيبحنانيديهابينالمعروقةيديآخذث.ضجيجبلأكرسيئمناقتربثأنبعدبيديتمسكنهلةإلىانتبهث

وقلثنفسيتمالكث.منيبعضتهتستخلصأنوشكعلىأنهاأوسري،تعرفأنهاإليئوخثل.شيئاتقولأندونمنوتبتسمعينيئ

التيالسئنتجاوزكلأنايمنعنا؟"ومافجاوبتني:."الطقسبهذاونستمتغمقهىإلىلنذهدتالظرفهذاغيزالظرفأنأتمنى"كملها:

"اعفينيوأجبثملاحظتيعلىفوزاندمث"إرائعمقهىإلىبسيارتيسأخذك.بناهثا.السخيفةالاجتماعيةالمواضعاتائباغتستلزم

مازلثفأنا"أبقىأنيجب؟!مقهىإلىغادرناأنناويكتشفونالدفنمنيعودونعندماعمومتلثأبناءسيقولماذاأرجولث!،نهلة،ذلكمن

رأش"مازلتبغضبءطفوليئ،نهلةزقزقثجذو؟"ياسعيديعرفهالذي"وماالدور."هذاعلىكبرثأنيسعيدظنوإن،العائلةهذهرأش

تقل"لا."حانتقدساعتيبأنقوك!إحساش"لدفيأجبئها،،"جميلتيياأدري"لسث."اللهشاءماكذلكوستبقى،الساميالعائلةهذه

جميغاعليناالظلالووار!،بيتكحديقةفيالعتيقةكالسنديانةقوئآزلتما"أنتدفئا:أكثربصوتءتقولأنقبلزعقث،جذي،"ياذلك

."جسميمنتتسزبطاقتيوكأنوأشعر،مرهقفعلأفأنا.بهأشعربمافقطأثبئلثولكني،حبيبتييا"شكزا."أيضتامثلها

البنتهذهإحساسإنلنفسيقلث.يدهافييديمبقية،وجههاعلىاستفهامءكبيرةوعلامةبإصرار،إليئتتطفعراحتوإنةنهلةسكتث

رقيقة.أجعلهاأنحاولثابتسامةلهاابتسمثكيدبالفعليهبشي?سأندملهاألهصخوألأمنتماعريأقاومأنعليئيجبمذهل

.والوصالالدفءمنهاتستمذيدهافييديواستكانتسكث،لكني.بالبوحأبدأأنمنيمنتظرةتتثهم،ولمبابتسامةيرمثلهااستجابت

سأذهبجذي،يا"عذزاالطعامإعدادفيتساعدأنعليهاوأنقريتاسيعودونالمعزينأنإلىتنتبهأنقبلالوقتلبعضكذلكوبقينا

الغرفة.وغادرت،بغمزةفأجابتنيإثاها،منحئنيالتيالصفاءلحظاتعلىشكرئها."يرامماعلىشيءكلأنمنلأتأكدالمطبخإلى

عليه.الإقداموشكعلىأناوماحاليأتأفلوحيذابقيث

بعدالعائلةرأشأنيالأذهانإلىمعيدة،ثانيةجانبيإلىسمئةجلسث.حوليالمقاعدعلىتوزعواثمحئوني.الجنازةمنالجمغرجع

فييقيمانولديهاوأنخاصة،ساميغياببعدستفعلهعفاوسألئها،كلماتببضعواسميئهاالدفنمراسمخلالسعيدذلكتوئىأن

الذينالصغارأحفادهالرؤيةالولدينبينالترحالفيوقتهاجلستقضيالأرجحعلىكانتوإنبعد،تدريلاإنهاقالتالخارج

إلىالعودةعلىعزميأعلنلكيفرصةفاغتنمئها،الطعامغرفةإلىالجميغودعتنهلةعادت.الحياةفيلدئهاماأغلىالآنأصبحوا

ضفةصدرهاإلىضفتنيالتينهلةآخزهموكانت.بحرارةبعضئهموذعوني،.خاصةحميةآتبعولأئيالشديدتعبيبسبببيتي

ومحبتذوحكمتكوجودكإلىالحاجةأمسنفينحن.جذييابنفسك"اعق:أذنيفيهمسثثم،بلهفةوجنتيئعلىوقئلتني،شديدة

فييالهرأدعهألأفيجهدثالذيالحزن?منوبشي،بلهفةأجبث."بذلكأشغاليتسمحعندماغذالزيارتذ"سآتي:أضافتثم"بيننا

وأأضقها،أوأراهامرةآخزهيهذهأنلإدراكيالأسىفيغايةوأناضضتهامنوأفلث."بانتظارك"أنا:عينينظرةأوصوتيتهذج

.أجيالأربعةعلىالممتدةأسرتيأفرادمنغيزهاأرى
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قصيرة!حووكئ!!ءقصة

وقطعةأسود،خلونقطةالزيتونزيتمننقطتينمعخسنسلطة،الدجاجمرقشوربة:طعاميخضئرثقدمريمكانت.بيتيإلىرجعث

ألأإليهاطلبثثم،بنهمأكلثالتيف!ا.علىويحافظالعمزيطيلأنهرؤجتالذيالأخضرالشايمنكوبمع،الكاملالدقيقمنخبز

أدؤنوأخذثطاولتيإلىجلسث.بالمفتاحخلفيالبابوأقفلثدخلثجناحيفيالراحةإلىحاجةفيلأنيبإزعاجيلأحدتسمخ

علىبهاواحتفظثسنواتمنذحضئرئهاالتيالقائمةإلىالتغييراتبعضنوأضيفرحيليقبلبهاأقومأنيتعئنالتيالخطوات

منأسرتيأفرادمنأفيتمكينعدمعلىالحرصفيزيادةالمصؤتةبالعربيةالمكتوبةالقديمةالاعثاديةباللغةالشخصيكومبيوتري

الكومبيوترعلىجمعئهاالتيسعادصورصفحةأفتحدقائقبضعكلوكنث.اللائحةترتيبإعادةفيونئقاساعةقضيث.قراءتها

المعفقةنوح""طوفانلوحةإلىقمثثم.وطبعئهااللأئحةترتيبأنهيثلائحتيإلىأعودثم،العمريةمراحلهامختلفبوجدءفيوأتأفلها

إلىوولجث،مكتبتيخلفالمخفيئالبافيفانفتح،الشيفرةأدخلث.السريالبابأزرازتحتهالاع!ش!ورفعئها،المقابلالحائطعلى

فلا-الأخرىتلوواحدةالتحضيريةبخطواتيوبدأثخلفيالبابأغلقث.شيئاعنهاعائلتيأفرادمنأحديغلملاالتيالسزيةغرفتي

غذالزيارتينهلةتأتيأنقبلالليلةسوىلدفيوقت

علىعصيئأنهيقيتاأدرذالذيسئيإليكمألهشيأنبعدالقراءةعنتتوقفواألأرجاغهذا."رحيلي"عنأخبركملكيالأوانآنربما

بالتقويم1265سنةولدث.سنةسبعمائةمنأكثؤاليومحتىعشثنوعءخاصن،منمعفزشهيد،أقولماعلىواللةفأنا،.التصديق

ثمسنةكلتقريتافساذافيهويعيثونالعراقيكتسحونالمغو4كانيوتم،الموصلمدينةفي،هجرية663لسنةالمعادل،الغريغوري

العصر،ذلكمنلمعفرالافتراضيالعمزمعهاوأعيشأئشزا،أئشئالبلاد،فيالسنينعبرتنقلث.الإلخانيةإيرانإلىالقهقرىيعودون

الافتراضي،أجلييحينعندماثانيةأختفيثم،جديدةحياةفيهاأبدأأخرىمدينةفيأستقزأنقبلتقصر،أولفترةءتطولأختفيثم

ولغاتيرمختلفةوأشرمختلفةمدنبينوالتنقليالأبديالعيشلعنة،اللعنةهذهمنمللثوالليما،،وأنا.وذكرياتيثروتيبعضنلأسرتيتاركا

مننظرهمفيبلغثأنبعدالبقاغيمكننيلاولكن.أتركهمأنوأكرهالحاليةأسرتيأفراذأحببثقدالمرةهذهوأنيخاصة،مختلفة

أعرفولكني،قدريهذاأنأعرف.أحفاديوأولالأربعةوأولاديزوجتيموتبعدحئآبقيثأنيولاحظواسنةمئةمنأكثرالعمر

قبليكثيرونفعلكمانهائئآ،لعنتيوتحذيبيديقدريأخدتوشكعلىوأنا.بأخرىأوبطريقةءلإرادتهيخضعالإنسانقدرأنأيضتا

.تنفيذهفيومترذذقراريمنمتخؤ!أنيولو،الخالدينمن

أميتكنلم.دائرةشكلعلىالكتفعظضيبينكبيرةشامةعلامئهم:ومعيجثثفقدو*لدث"يوتمالخالدينمنأنيالخالدةأميعرفث

الثامنةبلغثيوتمالخالدينمنبأنيأخبرتني.أظفالبنعومةمنذلقدريبتهيئتيوابتدأثلقدرهارضخثولكثهاخالذا،تنجبأنتتوفع

كانتحيثالسزيةغرفتهاإلىقطبوجودهأعرفبابءلممنأدخلتنيثم،الباقيوأغلق!تغرفتهاإلىأخذتني.القاعدةهيكما،عشرة

اسميهذاوكان-الدينجماليابنيئياالآنسأقولهماتصذق"لن:قالت.ذلكبعدولرحيلهاالمفترضةلشيخوختهاتحضثرسنينطوال

إلىوربمامديد،أجلإلىستحيابل،الناسيموتكماتموتلنأنذأفيتماقا.مثلي،الخالدينمنأنت.وحقيقيصحيحولكنه-الأول

مناعتبازاالآخرثيئ،لتقئلوتهيئتكالأو"لئيئ،الأمرئنبتعليمكمكفةوأنا.ومنغصائهومسازةومسؤوليائهمزاياهالأمرولهذا.الأبد

وقمث،ستقولهكانتمابقيةإلىالاستماغورفضثالأمر،بادئفيأميأصذنلم.طويلةلوهلةساكتاوبقيث،سمعتهلماذهلث."اليوم

ورققصاصاتمعبعنايةمصفوفةومزخرفةصغيرةخشبيةعل!ثأرجائهافيانتشرثالتيالغريبةالغرفةتلكمنالخروبخأريدبسرعة

تقوله.كانتمافيوالتفكزأمامهاالبقاءعلىأجبرثتي،المراسوشذةبالصبرأمي،ولكن.بعدأعرفهاأكنبلغةيرلمكلائمعليهاصغيرة
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وهارشديبلغثحينللقائيخمئيمتاجاوواالذينالخالدينمنغيرهاإلىبعدفيماوقذمتني،الخالدينعنالتفاصيلفيأخبرتني

المنحوسة.السلالةهذهقصةمنبعضتاالورقعلىأضعكفها،الخالدةالسلالةتاريخفيوربما،تاريخيفيالأولىللمرةذاأنا

خاتمةولها،الأقدمونتناقلها،الخيالنسجمنأسطورةأنهعلىلديكممعروفسأقولهماوأنخاصةبه،سأخبركمماتصذقوالن

الذائعةالسومريةالملحمةوبطل!الشهير،أوروكمللث،جلجامشسلالةهيإليهاأنتميالتيالخالدينسلالة.بهسأنبئكمعفامختلفة

إلهنصصكانثم،منفجلجامش،فانتا"بشزالوغالبانداووالذه،خالدةإلهةنينسون،ريمات،والدئهكانتالذيجلجامش"الصيت

التيالاختباراتفيفشلبعدماعليهيحصلولم،الطويلةالمغامراتمنسلسلةعبرالخلودعنقثشن.الأسطورةتقولكمابشرونصص

علىمستحيلالخلودأنوإدراكيما،اليدينصيفزجلجامشعودةعندالأسطورةوتقف.وزوجئهأوتونبشتمالخالدالحكيئمإئاهاأعطاه

يبقىلكيالعظيمالفراتنهرمجرىبمحاذاةبناهاالتيالعظيمةأوروكأسوارصرحيرتحتفيمدينتهأبناءويدفنهفيموت.الفانينالبنتصر

لمدينته.حاميادائقا

بمغامراتمزإنكيدوةمرافقهموتبعدالخلودعنتفتينتمهفيبعيذاذهبالذي،جلجامش.يمتلم،التاريخيالملك،جلجامشلكن

أعرفلا.الآبدينأبدإلىلعنئهبهوالتصقثاستحفهالذيالخلودعلىحصلوقدمنهاوعاد،الرقميةالأسطورةتشردهعفاتختلف

ما.سيرتهمنبعضتالناوحفظواقابلوهالذينسلالتهأبناءمنلأفيكاملةبالقصةيدليلمفهوالخلود"علىجلجامشحصلكيفتماقا

وهو،والثلاثينالسادسةعندالعمزفيهسيقفإذ،البدايةفيعواقبهاإدراذبإمكانهيكنلمصعبةبشووطعليهحصلأنههوأعرفه

أفيدونمنجيل،كلفيواحذاالعصور،عبرسيتوزعونالذينالخالدينمنسلالةسئيجبوهوالخلؤد.نالعندماكانهالذيالعمر

يتعئيئالتي،كتفهمعظميئبينالدائريةالشامةهيالوحيدةعلامئهم.سيفنىوقنمنهمسيخلدبقنللتنئؤإمكانيةأيةأوترتيبءواضحص

عندهيتوففونالذيالعمز،والثلاثينالسادسةيبلغواأنإلى،عصرهفيكل،سيكبرون.الفانينمنيعرفونهعفندلالتهاإخفاغعليهم

وأمرضمنيموتلاالدهر،أبذشائآالفانينالناسبينيعيشأنيستطيعالذيذاوقناستطاعواإنالدهربقيةشباتايحيوالكي

نأمنذوخالدةخالذاوأربعونتسعةالعالمهذاإلىجاءوقدخالد؟!أئهئعرفلئلأأوانتحازاقتلأيقضيأنيمكنولكئهشيخوخة

مناخمسةقضىخالذا:وثلأثينخمسةسوىالعالمفياليوممنايبقولم.فيهموعشرينواحدرقمأنا،خلودهعلىجلجامشحصل

تبقىعندماالخلودولاجدوىالمستفرثيئوالتغييرالتنكزوضرورةالحياةطولمنلطشهمانتحازاالباقونوقضى،وقتالقتلحوادثفي

دوقا.مجاراتهامحاولةوتفزفكحولذميئالدنياتتغئرحينفيأنتكماأنت

كنثالتيوأشرتي،المفترضةوخلفيتي،ولغتي،إقامتيومكان،وهويتي،اسميغئرث:الماضيةالسبعةالقرونمدىعلىحاولئهماهذا

لأننا،الظاهرفيسعيذآعشث.اليومالقصةأرويلكيوعشث.الثامنةللمرةالرحيلوشكعلىذاأناوها.مرآتسبغوأهجرهاأكؤئها

فأنا؟يطاقلابشكليربائستا،أزلولمكنث،ولكنيمادئآمؤفنيننعيش،سلالتنافيوالثروةالخبراتتراكممنوبسببص،الخالديننحن

تتراكمالتيالذكرياتهائلءمنكئممعأعيش.جيلكلمرةوأهجزهاأئشنهاآنعليئكئبالتيالمتعددةعائلاتيأفتقدلأنيدوقاحزين

منكتلةإلأالأمرنهايةفيالإنسانفما.واحدجسدصإهالبفيمتعددةحيواقيأعيشوتجعلنيوجدانيعلىوتضغطباستمرار

صخةمنوالقئمذفصفهادوقاعليئ؟شخصيةذكرياتمنالعادىالإنسانيعيشهماأمثاليسبعةمعاليومحتىأعيشوأنا،الذكريات

آحببثاللحظةتلكفيمعييعيشقنشيئاعنهايدريولاعشئهاسابقةحوادثمعخلطدونمنيوميأعيشلكيالزمنيتسلسلها

مئةمنوأكثز،الماضيةالسبعةالقرونمدىعلىولذاوعشرينسبعةأنجبث.كاملأعمزامنهنكلمعوعنتمثوتزوجتهن،نسوةسبغ

قصةيثسجونتركئهم.شرحأفيدونمنواختفيثأحياغ،غالبيتهموتركث،لأنفسهمعوائلويؤشسونيكبرونوراقبئهمرئيئهمحفيد،

ولمجتمعهملأنفسهمرحيليبررواكيفلأرىالوراءإلىأنظرأن-ئفنثحسبما-قطأحاولولممرة،كللاختفائيمفنعة
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الخلودمغزىأعرفلااليومإلىفأنا.فظيغاتناقضتامتناقضانمفهومانوالشأالخلودأنأخفيكمولا.بطبعيشكاذإنسانأيضتاأنا

بل:خلوديبمشبءمنالفانينالناسمناللهإلىأقرفيأنيأظنلا،الحقيقةفي،وأنا.سلالتناعلىالمكتوبئيئوالتخفيالتسئرمعنىأو

نبيليبمعتىإقناعيفيمنهاأىتنجخلم،مختلفةمراتسبغتجربتهاوفينفشها،الحياةمعنىفيللتفكرفرصةالخلوذليأتاحربما

ومخصوصونمختارونوأمثاليبأنيالقبولوفيدلالتهفهمفييوقاأفلخلمولكنيالسز،علىحافظثأنيصحيح.بجدواهأوللخلود

"الناسبينالترحالومنالأرضوجهعلىالهياممنالسبعةالقرونهذهبعدتحففهيمكننيلاثقيلعبءنظريفيفهي.الأعطيةبهذه

نأبعدسنةمئةمنأكثرمنذانتحازاقضت!بالتي"أسماء"الأولىابنتيفعلتكماقريتالهحذآسأضعوأنيمنتهاهبلغثأنيأظنعبء

نأوترفضبلوغها،منذالمراتعشراتومظهزهااسقهاغئرتالتي،عائشة،الخالدينمنواحدةابنةوخفف!تأجيالخمسةعاشت

الانتحار.ذلكعنالمسؤو4بأئيلاعتقادهاأمهاانتحارمنذتراني

أفيلهمأتركلن.ومقبولةمفنعةبطريقةبتأويلهلأحفاديتسمحبطريقيما"رحيلي"وترتيبالحاليةبأسرتيعلأقتيإنهاءبصددالآنولكني

الماضيورسائلالتنكزأدواتمعأخثئهالكيمعيالأوراقهذهسآخذ.محيطهمقصةءترضينسبئعليهمبل،اختفائيتشرحرسالة

قرنينمنذأقمئهمدفنفيالفارغالقبرتحتأعددئقاصغيرةحجرةفيجميغهاسأضعهاحيواتيأو،حياتيطوكئثتتالتيومقتنياته

الدينجلالباسمومريدونأتباغلهشيخءصوفيئمرتبةالوقتذلكفيبلغثقدوكنث.الهندفيأبادحيدرمدينةفيلنفسي

خيرةفيهاساهم،زاويةلنفسيوبنيث.معاذبنسعدالجليلالصحابيإلىيمتذنسبيوأن"فارسمنأصليأنمذعياالاستراباذي،

.النظامأسرةمنبعضنفيهمبمنأباد،حيدرأبناء

علىورئبئها،مكتبيوفيبيتيفيالعاملينوأسماءعشرالاثنيئأحفاديبأسماءأعددئهاقدكنثالتيالمصذفةالخشبيةالعلبأخرجث

بطاقةساميعلبةعننزعث.هناكأحفادييكتشفهالكيسريريقربالليلطاولةعلىوأضعهاغرفتيإلىلأحملهافضيةصينية

التمليكمستنداتإلىبالإضافة،الأولىفيووضعثوناديةنهلةعلبتيئفتحثوالولدينسمثةبأسماءبطاقةمنهابدلأووضعثاسمه

منعقذاإليهافأضفثالثانيةأما.قرنينقبلالهندفيتجارةمنعليهحصلثالياقوتمنعقذالها،المخصئصةالأسهمومجموعة

كانت.العقدثنهذثنترتديانعندماسعادوجذتهماتتذكرانيأنفيرغبتيعنملاحظةمنهماكلرسالةفيوأضفث.اليمنمنالعقيق

شخصيتيلانتحالاللأزمةالمستنداتإلىبالإضافةثمئه،وغلاوزئهخصمابكلمعذةظهريعلىأحملهاالتيالشخصيةحقيبتي

الخالذيقومعندمانسفيهاكما"النقاهة"فترةانتهاءبعداللعبةهذهداخلبقيثإذاهذا...البرتغالفيتكونأنقررثالتيالجديدة

التيالأسرةسلوانوعلىحالةإلىحالةمنالانتقالعلىلمساعدتهأصلأمخططةصالسفراتمنسلسلةفيالخالدينمنغيرهبزيارة

أولاد،ثلاثةولهامتزوجةبأستراليا،ملبورنفيأعمالءناجحةسيدةكانتالتيأميبزيارةترحاليأبدأأنقررثقدوكنث.تركها

أنا.الوحيذ.خالذهاللدنياأعطتلأثهاطبغا،عاديون

شيخوختي.لتشكيلعديدةسنينمنذوضعهاعلىدأبثالتيالماكياجطبقاتبإزالةوبدأثأماميالمرآةحولالقويةالمصابيخأشعلث

عليئآطلفرغث،وعندماشهوزا.وجهيعلىظلأنبعدجلدءثانءليبمثابةأصبحالطبقاتهذهفبعضن؟الوقتمنشيئاذلكمنيتطفب

ودهنئهالبلاستيكيالجلدوآثارالمساحيقمنوجهينطفث.سنةوأربعينوثلاتاسبعمائةاليومحتىصاحبنيالذيالمعهوذوجهي

مرةلأولباستقامةوقفثالمنسدلىالأسوذشعريتحتهافظهر،البلاستيكيةالصلعةرأسيعنأزلثالمطزيةالعشبيةالكريماتببعض
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صينيةأخرجث.الثلاثيناتفيثرفيلشالثملائمةملابسإلىملابسيوغثرث.اعتدئهالذيالاصطناعيالانحناءعنمستغنياسنينمن

الفاخرةالجلديةالشنطةالخزانةمنأخرجثالسريو.علىووضعئهماالكومبيوتروحقيبةظهريحقيبةوأخرجثالنومغرفةإلىالعلب

أماميبقي.الليلمنتصفبعدالثانيةإلىتشيرفوجدئهاالساعةإلىتطفعثالشخصيةوحاجئاتيثيابيمنببعضزمنمنذالمهئأة

ملبورن."لىومنهادبي،إلىالمغادرةالطائرةموعدقبلساعتان

نأخذبأنلنائشمحلالأنه،مكانهاإلىأعدئهاثمطويلأوقئلئهابيدفيرفعئها.سريريقربالموضوعةسعادصورةإلىنظرةاختلسث

الطاولةسوىيبقولممنهاأثاريكلأزلثقدأنيمنوتأكدثالسزيةغرفتيإلىعدث.عنهارحلناالتيبالحياةيذكرنامامعنا

تبذيزأحدثلافأناالنور،أطصث.وخاليامفتوخاعامذاتركئهالذيالسريالحديديبصندوقهاالخشبيةوالخزانةالجلديوالكرسي

تحويلهشرائطقطعثأنبعدمكانهمنفانتزعئه،"نوح"طوفانلوحةخلفالتحكمجهازإلىوالتفث،البابأغلقث.الطاقةمصادر

الداخل،إلىودفعئهاالحائطفيالجهازفتحةمقاسعلىسابقاأعددئهاقدكنثبلاستيكيةعلبيمافيووضعئهالففئهاكهاالكهربائية

كيسءفيالتحكمجهازوضعث.نفسهالجدارمنجزءوكأنهابدتبحيثالعلبةسطخودهنثالصغيرةالدهانعلبةأخرجثثم

الكشمير،الصوفيروبيومعهاالسرير،طرفعلىبيجامتيوضعثللتؤغادرئهأنيلوكماالفراشنكنتمث.معيسآخذهبلاستيكي

حقيبةوحملث،اليسرىكتفيعلىالمستنداتوحقيبة،اليمنىكتفيعلىالكومبيوترحقيبةعفقثالسرير.أمامالشامواصثثايتيورثبث

أدرث.الخافتالليلنوزوتركثالرئيسالغرفةنورأطأث.جيبيفيالجديدوالجوازالسفربطاقةأنمنتأكدث.اليمنىباليدثيابي

منالستينبلغثعندماسنةأربعينمنأكثرمنذأعهذهابخفةءلمالدرجعلىنزلث.خلفيالبابأغلقث.وخرجتبهدوءالبابمقبض

فتحث.المنعشالليلهواغفلفحنيالتزاس،إلىخرجثبهدوء.خلفيوأغلقئه،الالكترونيبالمفتاحالبيتباقيفتحثالافتراضيعمري

نظرةلا!لقيالوراءإلىوالتفث،خطواتبضعمشيث.خفيفبنورالمضاءالشارعإلىوخرجث،أيضتاالاكترونيبالمفتاحالحديقةبابئ

منذسعادزرعئهاالتيالباسقةالأشجارخلفمختفياكانلأنهالكثيرمنهأرلمسعاد.معسعادتيشهدالذيالبيتعلىأخيرة

آسقا-أغادرهاكنثالتيالحياةعنذهنيفيانطبعثصورةآخزهذهوكانت.الجميلهيكلهلمحثولكنيقرن،نصفحوالى

تاكسئآوطلبثحئياعنبعيذاتعملتاكسيبشركةواتصلثجيبيمنالنقالهاتفيأخرجث.يميتاواستدرثالنتمارعآخرإلىمشيث

دقيقة.عنت!رينبعدسيارةإرساكإليهوطلبث،الأقدامعلىسيزادقيقةعشرينحوالىبيتيعنيبعدعنواتاالمسؤولأعطيثالمطار.إلى

الصندوقليليفتحالسائقونزلالرصيفقربالتاكسيتوفف.دقائقبثلاثالتاكسيوصولقبلأعطيئهالذيالعنوانإلىوصلث

يضبئقلبيكانوإنشفتيئ،علىابتسامةأرسموأناالتاكسيدخلث.الباقيتينبالحقيبتينواحتفظثهناكثيابيحقيبةوضعثالخلفي

الثانية"السفرصالةإلى.فضلكمنالمطارإلى":للسائققلث.بالأسى

والقاهرةلشبونة
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